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' إن الإعان بالنبوة أو قيام صلة بين الله والانسات بو اشطة: اعد عيادة الذي 
نسميه اننبا از رعولا من م ما عن الأديان السماوية عن غبرّها من الدياناث 
إذ أن هناك أديانا كالبرضة .تومن برْجود الله لككنها تنككر : النروات ولا ترق 
حاجة لوحود هذه الصلة بين الله والانسان » وححتهم في ذلك »أن ما أتى 
به الانبياء. إما موافق للعقل ففي العقل غنى عنه أو مماليفبله. فلا حاحة لنا 
به » لأن العقل هو المصدر الو حيد الذي. نستدل. به على حقائي الأمور. . , 


والحق أن من المستحنل أن نؤمن يقكر م وجوه الخالق المدير أولا” تتعبا 
بالإيمان برعايته لخلقه وتدبيره المستمر للكون . إذ ما الفائدة من الخلتى اذا 
م يعن الخالئق يشؤون. يخلقه. »أما أن العقل قد يعارض مسا تلي به النيوة . 
فليس هذا ضر وري ؟ لأن جيع الأمور التي .نزلت بها اإرسالات السماوية يقرها 
العقل الذي يعتمد على تفكير عامي منظم ؛هذا بالأضافة الى ان لكل من 
العقل والوحي ميدانه الخاص في كثير من المسائل- » واذا “امكن لنا. ات 
نتوصل بالمنطق التجربي والرياضي الى حقائق علوم الكون والحيناة 5 فإننا لا 
نستطيسع بغير الوحي ان نتوصل الى حقائق ما وراء المادة . 


أ 


والصلة بين الل والرسل تتم بوسائل متعددة لن نبحث في تفصيلها وانما 
سنلقي نظرة سريعة على أهم هذه الوسائل لنأخذ فكرة عنها ٠.‏ - 


إن الوحي غالبا ما يبدأ بالرؤؤى الصادقة » وفي قصص الأنبياء كثير من. 
حوادث هذه الرؤى . وقد قمن علينا القرآن كيف .انها طريقة من طرق 
الوحي عندها حدثنا عن ابراهي واسماعيل عليها السلام » وكيف أمر ابراه 
بذبح ابنه « فاما بلغ معه السعي قال يا بني افي ارى في امام الي أذيحك 
فانظر ما ترى » قال يا أبت اقعل ما تؤمر »2 . 


وقد تكون وسملة الاتصال الالهام في حالة البقظة ك5 حدث للرسول همد 
عليه الصلاة والسلام اذ أتاه هذا الالهام وهو جالس بين المسامين وعبر عنه 
بقولة «هذا رسول ر ارب العالمين نفث في دوعي أنه لا تموت نفس حق 
تستكل رزقها .. | ش 
وقد يكون الاتصال بأن يكل الله الرسول مباشرة. كا حصل لمومى عليه 
السلام مما قصن علينا. القركآن قصته « فاما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن 
في البقمة المباركة من الشجرة ة أن يا مومى إني اطاه بك 


جبريل عليه الشلام ا به الأروح الامين تفلك تنكون م من لمنشرين بلسان. 
عربي” هبين » !2 » وكان جبريل أحياناً ينزل مجسداً ويراه المسامون كا حصل. 


)0 الصافات ٠١‏ 0 
ا (؟):القفضض من . مب ١‏ » 
(؟) الشغراء من »95 - ه9١‏ 


في حديث أركان الاأمهان والإحسان وأء شراط الساعة الذي ( روي عن عر 


ابن الخطاب رهضي ال عنة ., 


ومن الطببعي حين يدعي أنسان ما انه يتصل بالله. وحمل منه الى الناس 
رسالة ترتب عليوم تكاليف وواجبات ان دطاليه الناس بالدليل على صدقه © 
ول بر القرآن في هذا ما يخرج على المعقول والمنطق حتى انه قص"” علينا ارنف 
ذلك حصل من بعض الانبباء « وإذ قال ابراهم رب أرفي كيف تي الموتى» 
قال أو لم تؤمن 2 قال بلى ولكن لبطمئن قلي » 27 . 

وفن هنا ظبهرت الحاحة الى وحود ما يشت النبوة » وتعد الممحزات من 
أهم الوسائل التي أنزنها الل على رسله ليقتنع الناس انهم لا يمثلون أنفسهم وإنما 
يمثلون الله تعالى » ولا شك ان الاءان بالرسل مرتبط ارتباط] وثيق] بالايمان 
باللله وبالغيب الذي يعثبر من اهم صفات المسم التقي 2 ألم » ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدي المتقين م2 الدبن دؤمنون بالغيب «( للق ٠.‏ 

والقرآن يتحدث عن تموعة من المعحزات المادية منها والمعنوية. والمعحزة 
في حقيقتها هي الحادث الخارق للعادة والقوانين التي يلاحظها الناس وتسير 
عليها حوادث الكون ريه الله تأييداً للأتدياء . وقد حاول البعض ارن 
علي الممحزة ضورة ة الأمر المادي الذي حصل في الطريعة بطريق الأصدفة 
أو أو العلم » ولكن المعجزة في الواقع تفقد معناها وكونمها دلالة على صدق الني 
اذا فقدت الصفة الخارقة . ش 00 


اماع 


قاذا قال مدعي النبوة إن دلالة صدقي أن تطلع الشمس من المغرب وهني 
تطلع عادة من المشرق كان ذلك دلالة وتأييداً له » أما اذا أخير قومه ارنف 





؟5٠ سورة البقرة‎ )١( 
" و‎ ١ (؟) سورة البقرة‎ 





ومن الممحزات المادية : ناقة صالح » وقد قص القرآن خبرهما بقوله : 
د قالوا إنءما أنت من المسحرين » وما أنت إلا يشر مثلنا فأت بآية إن كنت 
من المرسلين» قالهذه ناقة للها اشرب ولك شرب يوم معلوم» ولا تسوها بسوء 
فيأخذ ع عذاب يوم عظي » ''". ومتها معجزة عصا مومى التي حدثنا القرآن 
خبرها بقوله: «قال لمن اتخذت إله غيري لأحملنك من المسجوذين» قال او لو 

جنتك بشيء ميين » قال : : فأت به إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه 
فاذا هي ثعمان ميين » ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين» . ومنها معسززات 
عيسى عليه السلام » التي عناهما القر كن بقوله : « الي اخلق من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ: فبه فيكون طيراً بإذني وأبرىء الأمّه والأبرص وأحبي الموتى 
بإذن الله > وأنيئم با تأكلون وتدخرون في بوتكم » إن في ذلك لآية لم 


إن كنم مؤمنين غ6 ء. 


والملاحظ ان معظم الأمم ١‏ ني أتتبا الممحزات اصرت على كفرها وإلحافها 
وم تؤمن » وقذ بين القرآن أن اهداية تيك الله » زأنه مب تكن قدمة المعمجزة 
فان نفوسا كثير 5 أن تر تدع أو مهن «ولؤ فتحنا علييم أباً من السماء فظلوا 

بعر حون » لقالوا : إِنا 'سكتزت أيصارنا » بل مر ن قوم مسحورون 19م 
مل هناك أبلغ - من هذه المعجزة ؟9 إن البعض سسقول انه السشحر ١‏ و عداع 
البصر > لذلك فإنه تعالى يخبر الرسول بهذا الممنى بقوله : « وما منعنا أت 
نرسل بالآيات إلا أن كذب ها الأولون » وآتينا مود الناقة مبصرة ة قضلوا 
مها 2 وما ترسل الآبات إلا تخويفاً يفا ". 


١م‎ - ١+ الشعراء‎ )١( 
١؛ (؟) الحجر‎ 


(ع) الاسراء وة 


أما المعجزات آلمءنوية والعقلية فأهها : القرآن الككريم الذي نزل على عمد 
عله الصلاة والسلام . ونستطسم ان نلاحظ .بهذه المناسية ان هذه العجزة 
ترتبط ارتماطأ وثية] بالرسالة... والممحزات إما ذاتسة تتعلق يتقل ماهية 
الرسالة او انها خارجة عن جوهرها » ومعجزة القرآن من النوع الاول لأنها 
عقلية تخاطب الفكر البشري وتءتمد على الاقناع الءقلى اكثر ما تعتمد على 
القناعة الحسية التي .هي اساس المعجزات المادية . ولا شك ان البشرية - حق 
بعثة الرسول - كانت قطعت شوط كبيراً من الرقي. العقلي » فأمكن ٠ ١‏ 
تخاطب عقوه م مباشرة 22 » وخطاب العقل أكثر شمولاً ودوام) واستقراراً » 
لذلك كان القرآن الكريم معجزة الرسول حتى أبد الدهر . 


اختلف العاماء والماحثون في حقيقة الاعجاز في القرآن > ويمكن ان نحدد 
آراء دؤلاء العاماء و فى ثلاثة اتجاهمات رئدسمة : ش 


١‏ اتحجام بر ى ان المعجز في القرآن هو صياغته اللفظية الخارقة للعادة 


وبلاغته الواضحة الو أعحزت العرب ان يأنوا عثله . 


0 5 واتجاه برى الاعجاز فما ورد في :القرآن من الإعلام عن الغيوب وعن 
حوادث الامم السابقة وتارمخبا وعقائدها » فقد أشار القرآن الى حوادث 
ستقع في الستقبل ثم وقعت كا حداث » مثال ذلك قوله تعالى : «ألم» 
غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغل.ون» في بضع سنين» . 
فقد حصل ان الفرس غلبت الروم» فأخير القرآن عن هذه الواقعة » وأنيأ ان 
الروم سينتصفون من خصومهم في بضع سئين » وتم ذلك فعلاً ؛ وبما ان 
الانسان لا يقدر على عل الغيب فان القرآن منزل من قبل الله وفييه من 


الاءعجاز ما فيه . ثم إن القرآن تحدث عن تاريخ الأمم السابقة وأدياها 


م 


حديت الغلم يكل صغيرة وكييرة من احدائها وشؤوتما » ولما كان الرسول 
عليه السلام أمب) لم يطلع على كتب الأقدمين ‏ التى لا تشير هي ايضا بدقة. 
الى تلك الامور - فلا بد انه تعالى هو الذي اخبر نبه بهذه الاشياء . 

م - وأخيراً فقد اتحه كثير من العاماء الى ان الاعجاز في القرآن: هو 
فها ورد فيه من انظمة انسانية بالغة الرق لم يشبد الخلق لها مشيلا في ضان 
مصلحة بني الانسان وتأمين حياته الخيرة » فقد ورد في القرآن انظمة لحباة. 
الانسان في شتى الوان النشاط البشري السياسي والاقتصادي والاجستّاعي 
والاخلاق والروحي ‏ ولما كانت هذه الانظمة يستحيل ان يقدر عليها اي 
انسان فلا بد ان يكون القرآن منزلاً من الله مثيتا لرسالة الرسول . 

والواقع إن الاعجاز القرآني يشمل هذه النواحي جميما : فهو فى اللفظ 
العجيب والتركيب البلاغي البديع » وهو في اخياره عن الغيوب وانياء 
الامم السابقة » وهو في انظمته الرائعة السامية ؛ ولا نستطيع ان نقول 
يحصر الاعجاز في جانب واحد » لآن القرآن معجزة الرسول الى الناس جميعاً 
في مختلف ازمانهم وامكنتهم » لذا كان لا بد ان يحوي هذه الوجوهالمتعددة» 
فاذا آمن العربي به لإعجازه البلاغي فقد يؤمن به الرومي لإخياره عن الامم 
السابقة ك قد يؤمن به الفارسي الأنظمة التي فيه > فالقرآن معجز كل» لفظاً 
ومعنى ونظاماً . 1 ١‏ 1 

وبعد فإن الكتاب الذي بين ايدينا يببحث في النبوة وإثباتها »2 وقد 
عرض له القاضي '١'‏ في أكثر من موضع منكتيه» إلا انه تكلم عنه بالتفصيل 
ف كتابين : ' 0 

)١(‏ ضرينا صفح عنالتعريف حياة القاضي وثقافته ومؤلفاته لأثنا عرضنا لذلك في مقدمتنا 


لكتابه «شترح الاصول الخفسة» وسيصدر لنا قريبا كتاب: خاص عن القاضي عبد الجبار» بالاضافة 
الى رسالة الدكتوراه التى كانت يعثوان 2 القاضي عيد الخبار وآراؤه الكلامية 54 


و 


» الجزء الخامس عشر من موسوعته الكبيرة « المفني في اصول الدين‎ - ١ 
.» وقد أسماه « الثيوات‎ 


« - الكتاب الذي بين ايدينا « تثبيت دلائل نبوة لسيدنا جمد . 


أما في الكتاب الاول فإنه يعنى بالحديث عن اساس نظرية النبوة وفكرة 
المعجزة بصورة عامة» ثم يفصل الحديث عن عدد من المعجزات الحسمة ويبين 
. اختلافها عن السحر والشعوذة والصدفة وخفة البد . 

لكنه في كتاينا هذا يتحدث عن اثبات نبوة جمد مَلِثَرٍ بصورة خاصة » 
ويلح على جانب الإخبار عن الغيوب سواء جاء في القرآن الكريم او في 
احاديث الرسول »2 فمتتبع هذه الاخبار مبيثاً الى اي د يصدقها الواقع 
والتاريخ . 


إن القاخي يؤمن بالمعجزات الحسية التيوردت في القرآن والسنة الصحيحة 
ستنكر موقف البعض كالنظدام من إنكارها » وبري الإعلام عن الغيوب 
من اهم دلائل النبوة » يما ان القرآت في رأيه حجة هن نراح ثلاثة : فهو 
ححة « من طريق الفصاحة والبلاغة» وهوححة ا فيه من الاخمار بالغنوب» 


وهو ححة لما قبه من التنسيه على دلائل العقول > لكك 


وحين تفصيل كلامه عن دلائل النبوة لا يلتزم القاضي البقاء في نطاق 
الحوادت او الدلائل بل يعرج - كعادة القدماء ‏ على كل ما يحد الحديث 
عنه ضروريا بالمناسبة . 





6. التثييت‎ )١( 


لذا فاننا نستطيع من خلال هذا الكتاب ان نتغرف :على موقف القافي 
من الاديان الختلفة : السماوية منب! وغير الساوي » وموقفه من الفلسفة 
المونانية » ومن اخد بها من يسمون بفلاسفة الاسلام » واخيراً موقفه من 
الاتجاهات العقائدية الاسلامية الحتلفة وخاصة الاتجاه الباطني . وللقاضي مع 


هذه الاتحافات جولات ومناقشات طودلة أمتشعمة ٠.‏ 


حل القاذي عند الجبار على الفاسفة الدونانية عمو ما وبين أن . .كتبهم التي ىق 
وصاتٍ المنا 0 الثذيء الكثير من ن النقص والتحوير والتمديل اجراء أصحاب 
يحملة عنيفة وخاصة في كتابه « الآثر العلوية » 0 اطي في الكون 
والكو اكب وما براه من انها غير قابلة للقسدمة أو الزيادة او النقضان وانها 


حة عالمة ممرعة بصيره تخلق وترزق و نحي ودست )0 . 


ومن الغزيب انه ينتقد نظرية الرازي في اللذة والأم » وقوله ان الل 
لا يستطينع ان يخلق الانسان إلا بالطريق الطبيعي » ويتهمه بالإلحاد » ولكنه 


يتجاوز عن رأيه في النبوة مع انه يخالف الاتحاه الاسلامي العام فيه "١‏ . 


أما الكندي فانه - برأي القاضي - احد الملاحدة الذينتظاهروا بالاسلام 
لكنهم ما فددوا يلكيدون له ويمكرون ده 4 وقد عرض أرأيه قي المب والجزر 
وأن القمر سيب لخحصولهم) فشدد التكير عليه . 


ويظبر انه ينتقد فكرة القانون بصورة عامة لما كان يظنه من انما تحد من 


١و5 التثبيت‎ )١( 
(؟) التغبيت مو اظ > 4:و؟'‎ 


قدْرَة الخلق المظلق من قبل الله وكونه خالق للاششاء جميعا على الاستمزار وأنه 
مخلقبا من لاشيء )0 ٠‏ ودمسدو هذا واضحاً دمن يانه لفعل الاحراق بالثار"؟)» 
وحقبقة:الشفاء بالدواء » وقد نيه الاطباء.بهذه المناسبة الى ان مهمتهم يحبان 


تنحصر. في معرفة العادات والتجارب فلا تتعدى ذلك الى الاهتام بممرفية 
اصول الأشيام '" .. 


أما موقف:القاضي من اصحاب النجوم وشائر ‏ من يدعي معزقة الغيب 
والمستقئل فذد كان شديد. العنف عليبع » ولفت النظر الى حَقيقة بذيهية 
ولكنها لنداهتها قد تغيب على المرء » وهي ان المنجم « يكذب في ألف'ثنيء 
ويخطىء في ألت فيء: فلا يحفظ :عليه لأن ذلك غير' منتكر منه» فاذا اتفق له 
الصواب في شيء واحد تعجبوا و'-فظ لقلته من مثلل ولأنه اتى من غير 
معدته لفق . 

ولا ينسىالةاضي ان ينكر. على رجاالباطنية موقفهم في التفرقة بين. الصحابة 
وقولهم انهم ظاءوا عليا رضي الل عنه » وبيّن بهذه المناسبة الصلة الوثيقة التي 
كانت تقوم بين الصحاية '* . كا اتهم الماطنية يأنها كانت مستغلة من الملحدين 
والدئن ل .تطمئن قلوبهم ,الايمان » اذ تستر هؤلاء بالباطنية وتظاهروا بالتشيع 
لعلي لخدمة اغراضهم في تحخطم الاسلام عن طريق تفريق السامين وإظبار 
الصحابة عظبر المعتدين الارحين على دواد الاسلام 0 وعادد القاضى منلوم 


)١(‏ التثيت بووعاظ 2 مواد 
(؟) اللثبيت ١0م‏ و 
(؟) التشبيت 5و؟ ظط 
() التثبيت م6١‏ 
(ه) التثبيت ١١‏ 


غدداً من الفلاسقة والكتتاب 2 كالحداد والوراق والحصري وابن الراوندي 
1 وجابر وابن العمسد . 


وم ينس القاضي ان يعرج على الديانات سواء منها غير السماوي كالديانات 
الفارسية والهندية القدية 2١”‏ » او السماوي في اصوله كالنصرانية » وخص هذه 
الاخيرة بتفصل طويل طريف ونظر البها على انها امتداد للحضارة الرومانية 
والفلسفة اليونانية » فالروم - في رأي القاضي -- لم ينتصروا ولك نالنصرانية 
تروةمت. فأمذت أخلاق الزومان وتقاليدهم وآراء الفاسفة المونانية وعقائدها 
يما فيها عقيدة التثليث > « وهذا التثلنث الذي للدصارى قد كانت فلاسفة 
الروم تندو نحوه في أن العقل والعاقل والمعقول تصير شيئاً واحدا:» ويقولون 
هرمس المثلث 2 6 . 


ولأهمية كتاب القاضي وطرافة الموضوعات التي تطرق لما » والأسلوب 
الذي تناوها فيه » كان موضم ثناء العاماء والكتاب متقدميهم ويحدثيهم » 
وقد اثنى عليه ابن العماد وابن شهبه وابن تدمة » وكتب عنه الشيخ الكوثري 
في مقدمة «تسين كذب ب المفتري»: دول نر ما يقارب كتاب تلبت دلائل النبوة 
للقافي عبد لجبسار في قوة الححاج وحسن الصاغغة في دفع شكوك 
المتشككين * 


والحق اننا نستطيع ان نعد هذا الكتاب الاول من نوعه في موضوعه ©» 
ولا تع دين ما وقع في ايدينا ما يفوقه او صل الى مرثمله . 


)١(‏ التثبيت بام 2 ١٠م‏ 2 مم 
)١(‏ اللثبيت ٠١‏ و 
)2( مقدمة كذبي امفتري.ضص م" 


ورد هذا الكتاب لدى المؤلفين بأساء متعددة » فابن الملقن في طبقات ' 


الشافمية وابن العماد في شذرات الذهب وان حجر في اللسان يذكرونه امم 
0 دلائل النسوة ». أما ابن شهسة فق طيقاته فقد ذكر أنه م تشبت دلائل 
النبوة » » أما العنوان الذي كتب على الورقة الأولى من المحطوط الذين بين 
أيدينا فقد كان « قشمت دلائل ندوة سمدنا عمد 6 . 


ومن الثابت .لدينا ان « التشيت » كتب بعد « المفنى » » يدل على ذلك 


ما ذكره القاضي نفسه في اكثر من موضع من الكتاب من انه كتبه سنة 
موجه )١١‏ ومن المعلوم لدينا انه انتهى من _كتابة المغنى سنة ٠ه‏ ه. 
أما المخطوطة التى اعتمدنا علمها فيالنشر فبي مخطوطة شبيد علىباستانبول 


وهي النسخة الوحيدة في العالم المعروفة حتى الآن . 


وقد حبدنا - قدر استطاعتنا - ان تنقدم النص الصمحيح هذا الكتاب 


القم » عازفين عن التعليق إلا في الحالات التي لا بد فيها منه كالتعريف 
بعلم من الأعلام او فكرة من الأفكار» تاركين للقارىء الكر يمان يكتسع فكر 
القافىكا أراد ان بعرضه ونحرية كاملة. وحرصنا أن نثيت فى هامش الكتاب 
ارقام اوراق الخطوط ليسبل للباحث الرجوع اليه . 00 

واذا كان لناءما نرجوه فهو ان ذككون قد اسهمنا - بنشر ن هذا الكتاب - 
بإضافة لينة جديدة الى صرح الثقافة الاسلامية » غير طامعين إلا بثواب الله 
ورضاء . 

عبد الكريم عمّان 

. _ هس جمادىالاولى45 هم 
٠6 1‏ ابلول اككحام 


)١(‏ انظر التثبيت وعاظ ٠١٠2‏ و 


